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ً
هات في تحديدٍ دقيقٍ لمفهوم الأدب الجزائريّ وعناصر هويّته والضوابط التي تحكمهُ, فيعكس فعْلا لقدْ تباينت التوجُّ

اءً موْسُومًا بالالتزام والفا ا بَنَّ علية طبيعة هذا الانتماء, ويُحَدّد مقوّمات هذه الهويّة, الهويّة التي لا يكون النصّ الأدبيّ نصًّ

 
َ

 طبيعة انتمائه, فتأتي دراستنا هذه فتطرح هذا إنْ هو أحْدَث
ً
 والتي تعكسُ فعْلا

ً
 كانتْ أوْ ضمنيّة

ً
 صريحة

ً
معَهَا قطيعة

قوّمات التي تقوم عليها 
ُ
الموضوع بالنّظر إلى موقف الدكتور "أبو القاسم سعد الله" في هويّة النصّ الأدبيّ الجزائريّ والم

رة ما  -هذه الهويّة في إشكالية تتمثل في : 
ّ
مفهوم الأدب الجزائريّ عند "أبو القاسم سعد الله"، وما هي العوامل المؤث

فيه ؟ وللبحث في هذا اعتمدنا المنهج الوصفي المشفوع بالتحليل ابتداءً بعرْض مقولات أبو القاسم سعدالله ثمّ النظر 

 فيها وتحليلها. 

 .سعد الله، الهويّة، مقوّماتُ  ،الأدب، الجزائريّ : المفتاحية الكلمات

 

 
 

 

   There are different trends in the precise definition of Algerian literature, the elements of its 

identity and the controls that govern it . It really clarifies the nature of this affiliation and 

determines the merits of this identity. An identity that is not a constructive text marked by 

commitment and effectiveness He made an explicit or implicit break with her, which really 

illustrates the nature of his affiliation. This study brings up this topic, given the position of  Dr. 

Abulkassim Saadullah. In the identity of the Algerian literary text and its underlying elements 

What is the concept of Algerian literature in Abu Qasim Saadullah? And what are the factors 

affecting it? And to look into this, we adopted the descriptive approach with analysis, starting 

with the presentation of Abu Qasim Saadalla's arguments. Then look at it and analyze it. 

Key words: literature, Algerian, Saadullah, identity, component 
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ً
 مقدّمة: -أوّلا

فهُ من بحوثٍ   
َّ
أبو القاسم سعد الله واحدٌ من أبرز أعلام التاريخ والأدب العربيّ في القرن العشرين بما خل

لاتٍ في 
َ
رهَا، ومُدَاخ

َ
ش

َ
حف ن ت والصُّ

ّ
فهَا ومقالاتٍ في المجلا

َّ
تُبٍ أل

ُ
خالصةٍ ودراساتٍ قيّمةٍ مبثوثةٍ بيْنَ ك

 
َ
ق

ْ
اهَا، لقدْ كانت لهُ العديد من الدراسات النقديّة التي حظيتْ  بمكانةٍ عاليةٍ في النقد الجزائريّ مؤتمراتٍ أل

مْ ينفصلْ عنده الأدب والتاريخ حتّى وهو مشتغلٌ ومُهْتمٌّ بالبحث التاريخيّ، 
َ
عْر والنثر والمسرح، ول

ّ
في الش

صَ الكثير في دراسةِ الأدب الجزائريّ شعرًا ونثرًا  في كِتَابهِ "تاريخ الجزائر الثقافي" وقدْ بَقِيَ إلى فقدْ خصَّ

عرَ 
ّ

مُ الش
ُ
، ويَنْظ

َ
، فكانت تلك الآراءُ تخوضُ في بعض القضايا النقديّة 1أواخر حياتهِ يعرضُ آراءَهُ النقديّة

 بيْنَ النُقّاد سواءً في الساحة النقديّة الجزائريّة أو 
ً
لتْ جدلا

ّ
 سعد الله عن هذه  التي مَث

َ
العربيّة، فلمْ يَنْأ

عْر الحرّ، وقضية الالتزام في الأدب، 
ّ

الصراعات الفكريّة والنقديّة، ومِن أهمّ هذه القضايا قضية الش

غة الفرنسيّة 
ّ
 .2وقضية الأدب الجزائريّ المكتوب بالل

رِحَت لقد  
ُ
وقِشتْ  الدراسات، من الكثير  في ط

ُ
 الجزائريّ، انتماء الأدب سألةم المؤتمرات من العديد في ون

 بلسانها والمتّصل الاجتماعي، ونسيجها الجزائر  تاريخ من المنبثق الأصيلة، والقيم المواطنة بروح وارتباطه

 .الثقافيّ  وموروثها العربيّ 

هات تباينت ولقدْ    نتج هذا دقيقٍ لمفهوم تحديدٍ  في التوجُّ
ُ
قَ  الأدبيّ  الم

ْ
  فيعكس تحكمهُ، ضوابط وف

ً
 فعْلا

ا الأدبيّ  النصّ  يكون  لا  التي الهويّة الهويّة، هذه مقوّمات ويُحَدّد الانتماء، هذا طبيعة اءً  نصًّ  موْسُومًا بَنَّ

  هو  إنْ  والفاعلية بالالتزام
َ

  معَهَا أحْدَث
ً
  قطيعة

ً
. أوْ  كانتْ  صريحة

ً
  ضمنيّة

 في" الله سعد القاسم أبو " الدكتور  موقف إلى بالنّظر  الموضوع هذا فيطرح هذا مقالنا تأتي هُنَا مِنْ   

 . ومُقوّماتها الجزائريّ  الأدبيّ  النصّ  هويّة مسألة

  نطرحَ  أنْ  ويُمْكِنُ 
ً
لة الإشكالات من جُملة ِ

ّ
 يأتي: فيما متمث

  "؟الله سعد القاسم أبو " عند الأدب الجزائريّ  مفهوم ما -

رة ما هي العوامل -
ّ
 الجزائريّ؟ الأدب في المؤث

  هل -
ُ
 الأدبيّ  النصّ  في الهويّة قِيَم وتعزيز  الانتماء، روح تجسيد في كافٍ  وحْدَهُ " القوميّة" عامل مُراعاة

ي أوْ  تجاوزُهُ  يُمْكنُ  فلا  أيْضًا، ضروريٌّ " اللغة" عامل أنّ  أمْ  الجزائريّ؟ ِ
ّ
  الجزائريّ؟الأدب  كتابة في عنهُ  التخل
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مات مُجْملُ  ماهي - دة المقوِّ حَدِّ
ُ
ة الجزائريّ، الأدب لِهُويّة الم

َ
حَافِظ

ُ
قَ  الوطنيّة الشخصية على والم

ْ
ور  وف

ُ
 منظ

 "؟الله سعد القاسم أبو " الدكتور 

المنهج الوصفي المشفوع بالتحليل ابتداءً بعرْض مقولات في تحليل ودراسة هذه الإشكالات اعتمدنا وقد 

 الوصول إلى جملةٍ من النتائج الجامعة للموضوع.، ومن ثمّة أبو القاسم سعدالله ثمّ النظر فيها وتحليلها

 من هو " أبو القاسم سعدالله": -ثانيًا 

ين الجزائريين من مواليد   
ّ
م ب ـقمار في وادي سوف الجزائر، باحث 1930أبو القاسم سعدالله شيخ المؤرخ

ومؤرّخ حفظ القرآن الكريم وتلقّى مبادئ العلوم من لغة وفقه وتاريخ وغيرها، وهو من رجالات الفكر 

ه قد حفظ القرآن الكريم  يقول عن سيرته الذاتية 3البارزين ومن أعلام الإصلاح الاجتماعي والديني.
ّ
أن

في مسقط رأسه، ثمّ درس في جامع الزيتونة بتونس حيث حصل على الثانوية العامّة، ثمّ واصل دراسته 

في كليّة دار العلوم بجامعة القاهرة، حيث حصل على الليسانس في بعثة علمية إلى الولايات المتحدة 

ة في جامعة مينيسوتا، وحصل منها على الماجستير الأمريكية حيث تخصّص في التاريخ والعلوم السياسي

 4والدكتوراه.

ن أستاذا في جامعة ويسكنس بأوكلير    (، وبعدها استقرّ للتدريس بجامعة الجزائر، 1967-1965بين ) عُيِّ

وعمل أستاذا زائرًا في العديد من الجامعات العربية والأجنبية. وكانت له نشاطات أكاديمية وعلمية كبيرة 

مُنح المرحوم أبو القاسم سعدالله العديد من الأوسمة، وحظي بالعديد من  5داخل الوطن وخارجه.

ا لمجهوداته الجبّارة ومواقفه الكبيرة كوسام المقاوم على المساهمة النشطة في الثورة التشريفات تقديرً 

م . وجائزة الإمام ابن باديس من قبل مركز الدراسات المستقبل الإسلامي الموجود 1984الجزائرية سنة 

إليها سنة  ساهم سعد الله في الكتابة الصحفية وقد بدأ تجربته في تونس التي سافر  6م.1991في لندن 

للدراسة في جامعة الزيتونة، فقد أرسلَ محاولته الأولى إلى الجرائد التونسية كالنهضة والزهرة  1947

صال بجريدة البصائر الإصلاحيّة بفضْل 
ّ
والأسبوع ومجلة المعارف، وكان خلال هذه السنوات على ات

عَنْون بـ" 1951جويلية  30در في الصا 165اشتراكه فيها بواسطة والده، فكتب مقاله الأوّل في العدد 
ُ
م الم

أمّة المجد في الميدان" وواصل الكتابة في هذه الجريدة بعد ما لقيهُ من تشجيع من طرف أصدقائه و 

له العديد من المؤلفات منها: تاريخ الجزائر الثقافي في عشرة أجزاء، وأبحاث وآراء في تاريخ   7أساتذته.

في تاريخ الجزائر الحديث، ومسار القلم )يوميات( في ستة أجزاء،  الجزائر في خمسة أجزاء، محاضرات

وحقّقَ الكثير من الكتب منها: تاريخ العدواني ورحلة ابن حمادوش )لسان المقال( ومختارات من الشعر 
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عن عمر ناهز  العاصمة الجزائر بالدكتور أبو القاسم سعد الله  المؤرخ الجزائري  توفيّ   8العربي وغيرها.

 عام 83
ً
. وقد شهد بمكانة الرجل وعظيم ما بعد مرض عضال ألزمه الفراش 2013ديسمبر  14يوم  ا

ين، نذكرُ هنا ما قاله 
ّ
بذله في خدمة الوطن والعلم والأدب والتاريخ كثير من الباحثين والعلماء والمؤرخ

ني لا أبالغ من خلال تجربتنا ال »الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث فيــه : 
ّ
تي تزيدُ عن ربع قرن ونحن لعل

هُ المؤرّخ الموسوعي، متعدّد المشارب والاهتمامات، فقد 
ّ
نقرأ ما ينتج الأستاذ الكبير سعد الله  فأقول إن

ا يافعًا يشاركُ في التأسيس للقصيدة الحرّة، فهو بحسب  قرأنا له ما كتب في مجلة الآداب وقد كان شابًّ

الذين كتبوا القصيدة الجديدة، خارج دائرة القصيدة التقليدية النقاد من أوائل الشعراء الجزائريين 

م، بوعي 1945إلى غاية  1830العمودية، كما شاهدنا همّته وهو يقوم بتدوين تاريخ الجزائر بداية من 

نادر يسابق به الزمن وهذا في عمله الموسوعي " الحركة الوطنية الجزائرية" كما ساهم مساهمة بالغة في 

ن تاريخ الجزائر الثقافي بداية من القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن العشرين   تسجيل وتدوي

ه قام بواجبه كأيّ 1954)
ّ
م(. ولعلّ المصاب الجلل، والعملاق الذي هوى ستتذكره الجزائر في حولياتها، لأن

 9«رجل شريف خدم أمّته. 

ا  
ً
 مفهوم الأدب الجزائريّ عند "سعد الله":  -ثالث

دَ سعد الله على أنّ   
َّ
ع الحضاريّ وفي ضوْء التطوّر السياس يّ والاقتصاديّ بعد الاستقلال أك

ُ
في ضلّ التداف

 إلى تحديد وتقييم مفاهيمنا الأدبيّة كي نعرف الفرق بين ماضينا وحاضرنا الأدبيّ ومدَى 
ٌ
 ومُلِحّة

ٌ
الحاجة واضحة

  العالية في استجابة إنتاجنا الشعريّ والنثريّ إلى التزامات ا
َ
لُ الانطلاقة الشعوريّة ِ

ّ
لعصْر، باعتبار الأدب يُمَث

.
ً
ا فاعلا قْل والتجديد بالمناقشة والنقد حتّى تكون حركيًّ  الأدبَ  10ثقافةٍ ما، يحتاجُ دائمًا إلى الصَّ

َ
ف فقدْ عرَّ

الذي كتبه الجزائريون يمكننا تعريف الأدب الجزائري بأنه الإنتاج النثري والشعري الفني »الجزائريّ في قولهِ 

بلغتهم القومية ،وعلى هذا الأساس فإن كل أدب انتسابه إلى الجزائر دون أن يتوفر له هذا الشرط يعتبر أدبا 

  11«.شاذا غريبا، أو مولودا غير طبيعي ، يمثل مأساة صاحبه وليس حضارة أمّتهِ 
ُ
ففِي هذا التعريف يَرْبِط

غة العربيّة، ويعتبرُ هذا الشرط لازمًا الدكتور سعد الله مفهومَ الأدب الجزائ
ّ
غة القوميّة أيْ الل

ّ
رًا بالل

ْ
ريّ شعرًا ونث

 يقولُ: 
ْ
ره بثقافة الفرنسيين، إذ

ّ
ا غريبًا. وتأث

ًّ
قُ بالأدب الجزائريّ المكتوب »حتّى لا يكون الأدبُ شاذ

َّ
أمّا فيما يتعل

هُ أدبٌ ي
ّ
، بالفرنسيّة فيظهر من النماذج الموجودة حتى الآن أن

ُ
 الفرنسيّة

ُ
خضعُ لتأثيراتٍ ثقافيةٍ مُعَيّنةٍ وهي الثقافة

 أيْضًا،  حقيقة أنّ أصحاب هذا الأدب يقرأون بالفرنسيّة تجارب الآخرين
ً
لي أنّ سيطرة  ولكنْ يبدُو الأدبيّة مترجمة

بٌ على هذا الاتجاه. غيرَ أنّ قضية 
ّ
ل
َ
ر طريقة الحياة إذا كنتم تقصدون بالتأثي)التأثير التفكير الفرنس ي مُتَغ

.الثقافية عند شعبٍ ما( تبدُو 
ً
ا قيست بالثقافات  بديهيّة

َ
قِ إذ

ُ
 الأف

َ
ومن المعروف أنّ الثقافة الفرنسيّة عامّة ضيّقة
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 )إذا صَحَّ التعبير(، يعتقد أصحابها عن حقٍّ أو غير حقّ 
ٌ
 متكبّرة

ٌ
 متعالية

ٌ
. 12الأخرى، وأقصد بذلك أنّها ثقافة

حُ الدكتور  ويبدُو أنّ »سعد الله وجْهًا من وجوه التأثير على الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة في قوله ويُوَضِّ

 
ُ

رَتْ على الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة حيث
َّ
نةٍ، قدْ أث ر داخل ثقافةٍ مُعَيَّ وح، روح التعالي والتكبُّ هذه الرُّ

جاه  في نسمعُ من وقتٍ لآخرَ مَنْ يقولُ بأنّ الكتابة بالفر 
ّ
ا الات

َ
نسيّة هي أفضلُ أنواع التعبير. ويبدُو خطرَ هذ

غتيْن )الفرنسية و 
ّ
علاقة الفرنسيّة بالعربيّة في الجزائر بالذات، لأنّ بعضهم مازال يعتقد أنّ علاقة هاتيْن الل

ر، أيْ علاقة مُسْتَعْمِرٍ بِمُسْتَعْمَرٍ، ومادامت العربيّة   المسْتَعْمَر)بفتح الميم(، العربية( هي علاقة تعالي وتكبُّ
ُ
هي لغة

 ، وبالتالي يجبُ استعمال الفرنسيّة لغة أمّ الثقافات.
ً
رة ِ

ّ
 أوْ مُتَأخ

ً
ة

َّ
 13«فيجِبُ أنْ تكونَ مُنْحَط

رة في الأدب  - رابعًا
ّ
 الجزائريّ:العوامل المؤث

شبَهِهِ بالأدب العربيّ في  في تحديد شخصية الأدب الجزائريّ انطلقَ سعد الله في حديثهِ عن مفهومه من واقعِ   

ة الجزائر بأوروبا التي 
َ
هَا، وصِل

َ
كلّ بيئةٍ من بيئاتهِ الوطنيّة، وفي الظروف والمشكلات التاريخيّة والفكريّة التي عَاش

 أنّ الاستعمار 
ّ
لاتِ الناشئة بعد ذلك في الشرق العربيّ، إلا كان عامل تخريب و بعثرة وتحطيم  كانت أسْبقَ الصِّ

  حين، و إذا كان الاستعمار قد أفاد بعض البلاد العربية رم الفكرية رغم السائدة في الجزائلكل القي
َ
 ن
َ
إليها  لَ ق

 حُ والصُّ  المطبعة
ّ
  فلمْ  ا،في الجزائر كان على عكس ذلك تمامً  هُ ف والمجالس فإن

ً
  يأت لينشر حضارة

ّ
ما جاء وإن

 
ْ
شخصية الأدب لهزات عنيفة كادت تفقدها تلك ب أفكار الشعب ويزور تاريخه و يحطم كيانه، فتعرضت لسل

   بمعزلٍ ، لعجزها عن مقاومة الغزو الفرنس ي وعجزها عن تطوير ذاتها حلاملممات واالمقوّ 
ُ
و طط العدّ عن تأثير خ

 ة مُ هنا كانت عوامل عدّ  نْ مِ  14وبرامجه ،
ّ
رات :هَ دَ دَّ حَ  رة في الأدب الجزائريّ ؤث

ّ
 ا سعد الله في ثلاث مؤث

ر ال -1
ّ
صلت الجزائر بفرنسا سياسيا واقتصاديّا، و ارتبطت بها ثقافيًا وحضاريًا منذ عام المؤث

ّ
 م،1830غربيّ: ات

 أنّ  تأثر 
ّ
عمل الاستعمار على توجيه التقاليد الفكرية والثقافية بعد أن سيطر على النواحي المادّية في الشعب إلا

 إلى
ً
رين والأدباء والشعراء بعد  الجزائريّين بالحضارة الغربية استمرّ بطيئًا متثاقلا

ّ
أن ظهرت لائحة من المفك

ها غربيّة، وكان بقيادة سياسية 
ّ
جاهاتهم كل

ّ
، ولكن وسائلهم وات

ً
الحرب العالمية الثانية كانت تجربتهم جزائريّة

 ومَعَ العقليّة العلميّة  ومبادئ الثورة الفرنسيّة
ً
 أخرى.  شعارها )التقدّمي( مع  الاشتراكيّة الاستعماريّة تارة

ً
تارة

ر  عَبِّ
ُ
جاهات الوطنيّة التي ت

ّ
رات القوميّة وبروز الات

ّ
ب المؤث

ُّ
ر بتغل

ّ
تْ حدّة هذا المؤث عن رأي  ومَعَ اندلاع الثورة خفَّ

  15الشعب في تكوينهِ الذاتيّ والأخلاقيّ والتاريخيّ الخاصّ.

عْب الجزائريّ بِمَا يجِدُّ في ا -2
َّ

ر الشرقيّ : وهو اقتداء الش
ّ
 فيهِ المؤث

ُ
جاهاتٍ وما يحدث

ّ
رْق العربيّ من أفكارٍ وات

َّ
لش

رْقَ العربيّ كان 
َّ

زِه ، ذلك أنّ الش اتٍ قوميّةٍ سواءً كان عمادها الماض ي ومجدُهُ، أمْ الحاضرُ في قلقِهِ وتحَفُّ من هزَّ
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تْ هذه التجار 
َّ
ا بالتجارب العقليّة والثوريّة منذ النصف الثاني من القرن الماض ي، تجل راك، غنيًّ

ْ
ب في علاقته بالأت

رْق مع 
َّ

ى تجارب الش
َّ
وا عليه ، كما تتجل

ُ
م العصور الوسطى الذي سنّوهُ، وحافظ

ْ
ص من حُك

ُّ
ومحاولتهِ التخل

رْق العربيّ مع 
َّ

مُوا على غزْوهِ واستغلال ثرواتهِ وتقسيمهِ إلى مناطق نفوذٍ ، وأخيرًا تجربة الش الأجانب الذين صمَّ

امهِ 
َّ
سائهِ.نفسهِ معَ حُك

َ
 16و رُؤ

 لها من السياسة عنوانًا، ومن  -3
ً
خذة رُ الوطنيّ: وهو مجموعة الأحداث الكبيرة التي ظهرت في الجزائر مُتَّ ِ

ّ
المؤث

  بهِ نحو تحقيق آماله في الاستقلال 
ً
عْب تحت رايةٍ واحدةٍ زاحفة

َّ
 جميع الش

ً
الوطنيّة شعارًا، ومستهدفة

 17والحرية.

 القوميّ للأدب الجزائريّ:عوامل الانتماء  -خامسًا

 العامل اللغويّ:  -1

 عليها نشاطات الإنسان   
ُ

ف
َّ
 تتوق

ٌ
 إنسانيّة

ٌ
 خاصّة

ُ
غة

ّ
لت اللغة العربيّة لسعد الله روح المجتمع والأمّة، فالل

ّ
مث

 معظم المسؤولين السامين  الثقافيّة،
ُ

 لا يعرف
ُ

 في الجزائر حيث
ٌ
لة

َّ
 أوْ مُعَط

ٌ
لكن هذه الوظائف معدومة

ةٍ يفترضُ أنّها وال
َ
غ

ُ
رُون عن معشار أفكارهم بِل ،سياسيين كيف يُعَبِّ

ٌ
كما  يُعَاديها،أو  يعرفها،بلْ منهم من لا  وطنيّة

أنّ كثيرًا من الفئات المثقّفة وذات التخصّصات المهنيّة التقنيّة أو العلميّة لا تريد أوْ لا تستطيعُ التعامل بلغةِ 

عْب فيما بينها أوْ بينها وب
ّ

 المجتمع، وخذلان  المجتمع.يْن الش
ُ
 عليه عاملان تفريط

َ
فواقعُ العربيّة المأساويّ تواطأ

ر  18النُخب العصريّة الحاكمة .
َ
ظ

َ
 ن

َ
ب وفي الوسط الاجتماعيّ عامّة, فكيف

َ
خ هذا موقفُهُ مع العربيّة عند النُّ

رُ عن في الأدب الجزائريّ لا سيما في الأدب المكتوب باللغة الف –العربيّة–إليها  رنسيّة , فهَلْ هي عاملٌ أساس يٌّ يُعَبِّ

 الانتماء الوطنيّ الجزائريّ أمْ غير ذلك ؟  

قُ بالأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة فيظهرُ من النماذج الموجودة » يقول سعد الله في هذا : 
ّ
أمّا فيما يتعل

هُ أدبٌ يخضعُ لتأثيراتٍ ثقافيّةٍ معيّنةٍ وهي الثق
ّ
 أنّ أصحاب هذا الأدب يقرأون حتّى الآن أن

ً
افة الفرنسيّة، حقيقة

جاه 
ّ
ب على هذا الات

ّ
 أيْضًا, ولكن يبدُو لي أنّ سيطرة التفكير الفرنس يّ متغل

ٌ
بالفرنسيّة  تجارب الآخرين مترجمة

سان العربيّ ودوره  في الأدب الجزائريّ 19...«
ّ
دُ على أهمّية الل ِ

ّ
ك

َ
 على خلاف , فيبدُو من خلال هذا أنّ سعد الله يُؤ

رحَِ 
ُ
كتابة الأدب بالفرنسيّة , فتأثير الفكر الفرنس يّ يكون مُسَيْطِرًا على هذا الأدب , ولعلّ في جوابهِ عن سؤالٍ ط

 كان نصّ   20عليهِ 
ْ
 صريحٌ من ذلك . إذ

ٌ
ؤال:فِيمَا يخصُّ انتماء الأدب المكتوب بالفرنسيّة موقف ماهي في  السُّ

   الجزائر؟توب بالفرنسيّة في نظركم قيمة وانتماء الأدب المك
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 الذي كتبهُ العرب والصنف الذي كتبهُ  الأدب،كما تعلمون أنّ هناك صنفيْن من هذا »الجواب:  -
ُ

فالصنْف

 في الجزائر.  الفرنسيون،
َ
 أمّا الصنف الثاني فهو في نظري فرنس يٌّ وَإنْ كان قد صُبِغ

يَجِبُ في نظري   
َ
 الأوّل ف

ُ
ضَاعُهُ لمقياسٍ وأمّا الصنْف

ْ
نٍ، وهو علاقة الأدب بالوطنيّة  إخ نَا  والقوميّة.مُعَيَّ

ْ
ل
ُ
فإذا ق

هُ هو 
ُ
غة مهْمَا كان قائل

ّ
مِنَ البديهيّ أنّ أدبًا مكتُوبًا بغير هذه الل

َ
عْب الجزائريّ القوميّة هي العربيّة ف

َّ
بأنّ لغة الش

لُ  قوميّ.أدبٌ غير  ِ
ّ
ك

َ
ش

ُ
غة لا ت

ّ
ا في القوميّة )وهذا مالا أعتقدهُ( فيُمْكِنُ أنْ نقُولَ  أمّا إذا قلنا بأنّ الل جزْءًا أساسيًّ

،بأنّ هذا الأدبَ أدبٌ    قوميٌّ
ُ
هُ يجبُ أيْضًا التفرقة

ّ
ى أساس أنّ الذين كتبُوهُ ينتمون إلى وطنٍ مَا. وعندي أن

َ
عل

صُوص هذه النقطة بيْنَ وصفيْن، وهُمَا ))جزائريّ(( و))قوميّ((، فالأدبُ الم
ُ
كتُوب بالفرنسيّة يمكنُ أنْ يُقالَ بخ

هُ أدبٌ 
ّ
الَ عنْهُ بأن

َ
ه ))جزائريّ(( على أساس الأرض )الذي( وُلِدَ فيها, ولكنْ لا يمكن في نظري أيْضًا أنْ يُق

ّ
بأن

 فيه
ً
 اساسية

ً
غة قاعدة

ّ
لُ الل ِ

ّ
ك

َ
ش

ُ
ا نعني بالقوميّة الكيان الحضاريّ للأمّة التي ت نَّ

ُ
نَا . مِنْ هُ 21«))قوميّ(( إذا ك

 الأدب الجزائريّ المكتوبَ بالفرنسيّة بمعياريْن أوْ 
َ
عامليْن عامل الوطنيّة وعامل  يتّضِحُ أنّ سعد الله قد رَبَط

ى فيه, واستعداده للدفاع  فهَا كمفهومٍ تعني حُبّ الإنسان لوطنه الذي وُلِدَ فيه وتربَّ القوميّة؛ فالوطنيّة قدْ عَرَّ

ا بين جميع الجزائريين. عنهُ والموت في سبيله, مفهوم هذا
ً
  22المعنى كان موجودًا ومشترك

ولها حدود جغرافية  واحدة،المشترك بين جماعة معيّنة تنتمي إلى حضارة  أمّا مفهوم القوميّة فهي تعني الشعور   

زيادة على  –تشتركُ في التاريخ والمصير. وهذا المعنى يبدُو واضحًا في إيمان الجزائريّين بالأمّة العربيّة  معيّنة،

التي يتقاسَمُونَ معَهَا التاريخ والثقافة والمصير والحدود الجغرافيّة )أيْ الحدود  –اشتراكهم في الضمير الوطنيّ 

ا
ً
ا راسخ ا عقائديًّ

ً
ا يربطهُمْ بتلك الأمّة ارتباط مَا أنّ لدى الجزائريّين شعورًا قوميًّ

َ
. 23الطبيعيّة لا المصطنعة(، و ك

هُ يمكنُ إذن فسعْدَ الله في مق
ّ
قَ بين مصطلحيْن هامّيْن, مصطلح جزائريّ ومصطلح قوميّ, فرأى أن ولاته قد فرَّ

 أوْ غير ذلك ، أمّا القوميّة 
ً
ا سواءً أكانت لغتهُ فرنسية اعتبار أيّ أدب جزائريّ وُلِدَ في أرْضِ الجزائر أدبًا جزائريًّ

ى عناصرُهَا في وحدة الأصْل 
َّ
غةالعربيّة فهي ش يْءٌ آخر تتجل

ّ
ومَاض ي العرب وتاريخه  –العربيّة  – العربيّ ووحْدَة الل

ا يعكسُ حبّ 24المشترك، وآلامهم وآمالهم، ووحدة أقطارهم وشعُوبهم  . مِنْ هنا فعنده يكونُ الأدبُ جزائريًّ

عور الوطنيّ ولوْ كان بغير  لوطنهِ،الجزائريّ 
ُّ

زُ فيه الش عُورَ  لكنْ لا يُمْكِنُ أنْ يكونَ  العربيّة،ويُعَزِّ
ُّ

قُ الش ا يُحَقِّ قوميًّ

غة العربيّة من أقوى الروابط القوميّة 
ّ
نّ الل

َ
غة العربيّة دون غيرها لأ

ّ
غويّ وهو بالل

ّ
 بحضُور العامل الل

ّ
القوميّ إلا

ا
ً
  .التي يقوم عليها الانتماء لأمّةِ العربِ قديمًا وحديث

تَبْ بالعربيّة ف  
ْ
 في بعض مراحله بتاريخ إذنْ فالأدبُ الجزائريُّ وإِنْ لمْ يُك

َ
هُ قد ارتبط

ّ
هو أدبٌ جزائريٌّ مادامَ أن

 أنّ سعد الله وَمعَ 
ّ
الجزائر ومُقاومتها الوطنيّة ضدّ الاستعمار والعبوديّة وضدّ الاضطهاد وهيْمنة الفكر الغربيّ, إلا
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ً
تْ به الجزائر حياة  في تلك المرحلة كانت تأكيده هذا المفهوم وإقراره بأنّ الظروف الاستعماريّة ومَا مرَّ

ً
وثقافة

رَت   بعد الاستقلال وقد تحرَّ
ً
 أنّ هذا لا يمكن أنْ يكون مقبولا

ّ
وراء هذا الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة، إلا

يٌّ في قوله  ِ
ّ
 تراثنا ونتمسّك بلغتنا, وهذا جل

َ
اك أنْ نحفظ

ّ
لا شكّ :» الحياة والثقافة معًا عنْدَ الجزائريّين، ويلزمُ إذ

رِضتْ عليهِ فرضًا من بينها أ
ُ
 قدْ ف

ً
هُ مُضْطهدٌ، وأنّ أشياء كثيرة

ّ
نّ كلّ جزائريّ كان يشعر في وقتٍ من الأوقات بأن

هُ يعيشُ 
ّ
غة. وقدْ كان ذلك طيلة عهْد الاستعمار وإذا شئتم فذلك هو معنى الاستعمار، أيْ يشعرُ المواطنُ بأن

ّ
الل

 عليهِ فرْضًا. إذن هذا ا
ً
 مفرُوضة

ً
ا محْرُومينَ الجنسيّة، ومِنْ  التاريخيّة،لقولُ صحيحٌ من الناحية حياة نَّ

ُ
فقدْ ك

واطنَة، ومن الثقافة القوميّة، وغير ذلك من عناصر 
ُ
ولكنّ ذلك العهد في نظري قد انتهى،  السيادة،حقّ الم

عُ بالسيادة لا في السياسة فقط ولكن الثقافة  أوْ على الأقلّ هذا ما يجب  أيضًا،فنحنُ الآن في بلدٍ مستقلٍّ يتمتَّ

 منذ سبع 
ٌ
ة

ّ
ا ليْسَ صحيحًا من الناحية الواقعيّة، فالجزائر مستقل أن يكون. وإذن فالقولُ بفرْضِ الفرنسيّة حاليًّ

عْب وبالتالي يفهم 
َّ

غة حتّى يندمج في الش
ّ
غتهِ أنْ يُتْقنَ هذه الل

ُ
راثهِ ول

ُ
سنوات وكان يمكن لأيّ جزائريّ غيُورٍ عن ت

 25«.القوميّة حضارتهُ 

  القوميّ:العامل  -2

الجزائريّ الذي يستمدُّ وحْيَهُ من الواقع العربيّ، ويُعْربُ عن آمال الشعب الجزائريّ  ى سعد الله أنّ الأدبَ يرَ   

رُ عن القضايا العربيّة بأسلوبٍ  اهُ البعض بالمشاركة  –من خلال إحساسه الشرقيّ , وارتباطهِ التاريخيّ كانَ يُعَبِّ سَمَّ

وح القوميّة  –الوجدانيّة  ادها الصادقين , فيقولُ: بينما هو ما يمكنُ تسميتهُ بالرُّ العربيّة التي كان الأدب من رُوَّ

ع إلى ما يجدُّ في الشرق من أحداث وطنيّة أو أدبيّة , وكانوا حريصين » 
ُّ
فقد كان الأدباء الجزائريّون دائمي التطل

ونَها من صميم حياتهم القوميّ  ة , فإذا فقدَ على أنْ لا تفوتهم المشاركة في التعبير عن هذه الأحداث التي يعدُّ

رْقُ 
َّ

رًا أو شاعرًا راح أدباء الجزائر يبكون مع الباكين، ويحزنون مع الحزينين , وإذا احتفى الش ِ
ّ
ك

َ
 أوْ مُف

ً
العربُ بطلا

دَباءُ 
ُ
عَراء  –بشاعرٍ أوْ عظيمٍ اشتركَ هؤلاء الأ

ُ
تّابًا وش

ُ
رُوا عن فرحة الشعب الجزائريّ  –ك حتفين, وعبَّ

ُ
مع الم

قُ على صدر العظيم , والتاج الذي يُوضَعُ على رأس الشاعرواغتباطه بالوس
َّ
 . 26« ام الذي يُعَل

 بذاتها ذات هويّة خاصّة    
ٌ
 قائمة

ٌ
هُ لا توجد في الجزائر أمّة

ّ
كالأمّة الألمانية أو  محدّدة،فسعد الله يذهبُ إلى أن

ما هي جزءٌ من الأمّة  الفرنسيّة،الأمّة 
ّ
هَا بهما روابط ثقافيّة ومن أمّة أعظم ه العربيّة،وإن

ُ
ي الأمّة الإسلاميّة تربط

غة والنظم  متينة،
ّ
وقد كانت الجزائر كذلك على الدوام إلى أن استولتْ عليها  الاجتماعيّة،أهمّها العقيدة والل

يّة  فرنسا،
ّ
فراحت تحاول أن تصطنع لها هويّة مزعومة خاصّة جوهرُها العاداتُ والتقاليدُ الاجتماعيّة المحل
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 الجزائريّين من عناصر هويّتهم, وهي الدين  فرنسيّة،وال
ُ
ستْ إلى ما بعد الاستقلال. والواقع أنّ ما يربط تكرَّ

لٍ خاصٍّ ,يجمعهم كذلك بسائر الأمّة.
ْ
ك

َ
سان بِش

ّ
 27والل

 خاتمــة: -سادسًا

دَ مبادئ وهويّة الأدب الجزائريّ  من خلال هذه الدراسة يتبيّنُ لنا مات انتمائهِ في أنّ سعد الله قدْ حَدَّ ومُقوِّ

لُ روح المجتمع والأمّة، وهي وسيلة التعبير عن  ِ
ّ
مث

ُ
غة العربيّة كوْنُها ت

ّ
عامليْن رئيسيْن : العامل اللغويّ باعتماد الل

 
ُ

راث
ُّ
 الت

ُ
رغبات الأديب والإنسان عن رغباتهِ وقناعاته ومُيُولاتهِ, وبِهَا تتواصلُ الأجْيالُ وتنتقلُ الثقافات, ويُحْفظ

 والإسلاميّة ثانيًا في حضورٍ 
ً
 الجزائريّين بأمّتهمْ العربيّة أوّلا

ُ
قُ كيان الأمّة, والعامل القوميّ الذي يربط ويتحقَّ

سان والتاريخ .
ّ
الٍ للدين والل جمِل أهمّ نتائج هذه الدراسة فيما يأتي: حقيقيٍّ ودوْرٍ فعَّ

ُ
 ويمكن أن ن

 الدكتور سعد الله مفهومَ الأدب يَ  -
ُ
غة العربيّة، ويعتبرُ هذا رْبِط

ّ
غة القوميّة أيْ الل

ّ
رًا بالل

ْ
الجزائريّ شعرًا ونث

ره بثقافة الفرنسيين
ّ
ا غريبًا. وتأث

ًّ
  .الشرط لازمًا حتّى لا يكون الأدبُ شاذ

في تحديد شخصية الأدب الجزائريّ انطلقَ سعد الله في حديثهِ عن مفهومه من واقعِ شبَهِهِ بالأدب العربيّ في  -

 ة مُ عوامل عدّ  بيئةٍ من بيئاتهِ الوطنيّة كلّ 
ّ
رات :هَ دَ دَّ حَ  رة في الأدب الجزائريّ ؤث

ّ
ر  -1 ا سعد الله في ثلاث مؤث

ّ
المؤث

صبالغربيّ 
ّ
عمل فم ،1830ل الجزائر بفرنسا سياسيا واقتصاديّا، ارتبطت بها ثقافيًا وحضاريًا منذ عام اات

رات ، يةالاستعمار على توجيه التقاليد الفكرية والثقاف
ّ
ب المؤث

ُّ
ر بتغل

ّ
تْ حدّة هذا المؤث ومَعَ اندلاع الثورة خفَّ

ر عن رأي الشعب في تكوينهِ الذاتيّ والأخلاقيّ والتاريخيّ الخاصّ  عَبِّ
ُ
جاهات الوطنيّة التي ت

ّ
 -2. القوميّة وبروز الات

ر الشرقيّ 
ّ
رْق العربيّ بالمؤث

َّ
عْب الجزائريّ بِمَا يجِدُّ في الش

َّ
اتٍ اقتداء الش  فيهِ من هزَّ

ُ
جاهاتٍ وما يحدث

ّ
من أفكارٍ وات

زِه رُ الوطنيّ  - 3. قوميّةٍ سواءً كان عمادها الماض ي ومجدُهُ، أمْ الحاضرُ في قلقِهِ وتحَفُّ ِ
ّ
من مجموعة  بظهور  المؤث

 جميع
ً
 لها من السياسة عنوانًا، ومن الوطنيّة شعارًا، ومستهدفة

ً
خذة عْب  الأحداث الكبيرة في الجزائر مُتَّ

َّ
الش

 بهِ تحت رايةٍ واحدةٍ 
ً
 .والحريةنحو تحقيق آماله في الاستقلال  زاحفة

 عليها نشاطات الإنسان  -
ُ

ف
َّ
 تتوق

ٌ
 إنسانيّة

ٌ
 خاصّة

ُ
غة

ّ
لت اللغة العربيّة لسعد الله روح المجتمع والأمّة، فالل

ّ
مث

 لا ي الثقافيّة،
ُ

 في الجزائر حيث
ٌ
لة

َّ
 أوْ مُعَط

ٌ
 معظم المسؤولين السامين لكن هذه الوظائف معدومة

ُ
عرف

، بلْ منهم من لا يعرفها
ٌ
ةٍ يفترضُ أنّها وطنيّة

َ
غ

ُ
رُون عن معشار أفكارهم بِل  .أو يُعَاديها، والسياسيين كيف يُعَبِّ

سان العربيّ ودوره في الأدب الجزائريّ على خلاف كتابة الأدب بالفرنسيّةتأكيد  -
ّ
قد ؛ سعد الله على أهمّية الل

 الأد
َ
فهَا  القوميّة؛ب الجزائريّ المكتوبَ بالفرنسيّة بمعياريْن أوْ عامليْن عامل الوطنيّة وعامل رَبَط فالوطنيّة قدْ عَرَّ

ى  مفهوم  سبيله،واستعداده للدفاع عنهُ والموت في  فيه،كمفهومٍ تعني حُبّ الإنسان لوطنه الذي وُلِدَ فيه وتربَّ

ا بين جميع ا
ً
مفهوم القوميّة فهي تعني الشعور المشترك بين . أمّا لجزائريينهذا المعنى كان موجودًا ومشترك

تشتركُ في التاريخ والمصير. وهذا المعنى  معيّنة،ولها حدود جغرافية  واحدة،جماعة معيّنة تنتمي إلى حضارة 
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يتقاسَمُونَ معَهَا  التي –زيادة على اشتراكهم في الضمير الوطنيّ  –يبدُو واضحًا في إيمان الجزائريّين بالأمّة العربيّة 

 .التاريخ والثقافة والمصير والحدود الجغرافيّة

عور الوطنيّ ولوْ كان بغير  -
ُّ

زُ فيه الش ا يعكسُ حبّ الجزائريّ لوطنهِ، ويُعَزِّ لكنْ لا  العربيّة،يكونُ الأدبُ جزائريًّ

 بحضُور العامل
ّ
عُورَ القوميّ إلا

ُّ
قُ الش ا يُحَقِّ غة  يُمْكِنُ أنْ يكونَ قوميًّ

ّ
نّ الل

َ
غة العربيّة دون غيرها لأ

ّ
غويّ وهو بالل

ّ
الل

ا
ً
  .العربيّة من أقوى الروابط القوميّة التي يقوم عليها الانتماء لأمّةِ العربِ قديمًا وحديث
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